
أقل الطهر بين الحيضتين
قوله: [ وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ] احتج أحمد بما روي عن علي { أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها،
فزعمت أنها حاضت في شهر ثلات حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن

يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي "قالون" أي جيد بالرومية } ذكره البخاري (1\ 424) معلقا،
ووصله الدارمي (1\ 212)، وذكره ابن حزم في "المحلى" (2\ 274) ببعض السند وصححه، وكذا صححه الحافظ في "فتح
الباري". أفاده الشيخ ابن جبرين- حفظه الله- من تعليقه على "شرح الزركشي" ( 1\ 412). وهذا اتفاق منهما على إمكان
ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. الشرح: هذا الأثر فيه بيان أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوما، فإذا رأت المرأة

يومين حيضا ثم انقطع، ثم جاءها بعد عشرة أيام حيض آخر، فهو ليس بحيض، بل هو دم فساد. ودليل هذا هذه الواقعة التي
حدثت عند علي و شريح وهي أن امرأة طلقت، فراجعت عليا بعد شهر وقال: قد حضت في هذا الشهر ثلاث حيض وطهرت
فيه، وهذا شيء غريب أن تحيض المرأة ثلاث حيض لا شهر واحد، فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون بأن

هذه عادتها، أي أنها تحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض في اليوم التاسع
والعشرين، فإن جاءت بمن يشهد لها من أهلها، ويعرف أن عادتها كذلك قيل منها، وإلا فإنها تعتبر كاذبة، فتبقى في عدتها
صْنَ بأِنَفُْسِهنِ ثلاََثةََ قرُُوءٍ } أي ثلاث حيض؛ لأن العادة أنها قَاتُ يتَرََب التي لا تنقضي إلا بثلاث حيض، لقوله تعالى: { واَلمُْطلَ
يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين. فالحاصل أن هذا أقل ما وجد من الحيض،

وقول علي - رضي الله عنه- (قالون) أي جيد لما حكم شريح بذلك، وهذا إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في ثلاثة عشر يوما،
ولا يوجد لأقل.


